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اً مـن   لاشك أن فهم معلم العلوم لخصائص العلم يعتبـر شـرطاً أساسـي            

شروط نجاحه في تدريسه ، ويمكن إجمـال هـذه الخـصائص أو سـماته فـي                 

  : الشكل التالي 
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F١Eא ObjectivityW 

يتميز العلم بالموضوعية ، ويقـصد بـذلك أن يبتعـد المـستغل بـالعلم               

حثـه أو دراسـته     عن الأهواء والميول الذاتية والأغـراض الشخـصية عنـد ب          

لظاهرة ما أو محاولة حله مشكلة ما ؛ فهـو يراعـي الموضـوعية فـي جمـع                  

البيانات وتفسيرها ، ويراعـي الأمانـة فـي نقـل نتـائج دراسـات الآخـرين                 

  . وأبحاثهم دون تحريف أو تغيير بحذف أشياء منها أو إضافة أشياء إليها 

يخـدم  ويحاول بعض البـاحثين أن يختـار مـن الـشواهد لبحثـه مـا                

رغباته الشخصية ، أو يغير ويبدل في نتـائج دراسـاته بمـا يؤكـد صـدق أو                  



قدم أحد الباحثين في مجال علم الـنفس ويـدعى آرثـر جـنس ؛               : فمثلاً  

مجموعة من المعارف غير الموضوعية يحاول مـن خلالهـا إثبـات أن درجـة               

ذكاء الزنوج في أمريكـا أقـل مـن درجـة ذكـاء البـيض ؛ وذلـك كنتيجـة                    

 ؛ فهـذا    -مـن وجهـة نظـره        -لانخفاض المستوى الاقتصادي والاجتمـاعي      

، لنا زيفـاً مـن الحقـائق والمعلومـات        الباحث استخدم أدوات العلم وفنياته ليقدم       

وهو ليس باحثاً بمعنى الكلمة ؛ لأن الباحث الحـق ينظـر إلـى الواقـع نظـرة                  

متحررة من رغباته الذاتية بعيداً عـن انتمائـه وأهوائـه الشخـصية ، ويتـصل            

 بهـا العلـم أمـر مهـم وهـو الـسببية ؛ أي               بخاصية الموضوعية التي يتـسم    

 فـي يـوم     -التسليم بأن لكل ظاهرة أسبابها الموضوعية التـي يمكـن تعرفهـا             

 عن طريـق الملاحظـة أو التجريـب ، ويعتبـر هـذا البدايـة الحقيقيـة                  -ما  

 Galileoويعتبـر العـالم الـشهير جـاليليو         . والصحيحة للعلم والبحث العلمي     

ة علمية ؛ وذلك عندما قـام بتجربتـه الـشهيرة مـن             هو أول من أكد هذا بطريق     

فوق برج بيزا المائل ؛ حيث ألقـى كـرتين تـزن أحـدهما رطـلاً والأخـرى                  

عشرة أرطال فسقطتا في وقت واحد ، بينما كـان المعـروف قبـل ذلـك وفقـاً                  

لنظرية أرسطو أن تسقطا فـي لحظتـين متتـابعتين الأثقـل أولاً ثـم الأخـف                 

ومـن خـلال التجربـة وصـل جـاليليو إلـى قـانون              وزناً بعد ذلك ؛ وبذلك      

ام تـسقط بالـسرعة نفـسها فـي         أن كـل الأجـس    : الأجسام الساقطة ، وهـو      

، وتتناسب سرعتها عند نهاية زمن معين مـع الـزمن الـذي اسـتغرقته               الفراغ

  . في سقوطها ، وتقطع مسافة تتناسب مع مربع ذلك الزمن

  



F٢Eאא Holistic & CertaintyW 

ويقصد بالشمولية أن المعرفـة الإنـسانية تـسري علـى جميـع أمثلـة               

الظاهرة التي يبحثها العلم ، أما اليقـين فيقـصد بـه تجـاوز الحقيقـة العلميـة                  

النطاق الفردي لمكتشفها والظروف الشخصية التـي ظهـرت فيهـا ؛ فالحقيقـة              

لقـدرة العقليـة علـى      العلمية قابلة لأن تنتقل إلى كل الناس الذين تتوافر لـديهم ا           

فهمها والاقتناع بها ، فهـي حقيقـة عامـة وتـصبح بمجـرد ظهورهـا ملكـاً                  

فالمعرفة العلمية ما هي إلا نتاج التفاعل بـين الفـرد وبـين بيئتـه أو                . للجميع  

مجتمعه ، وما يتوصل إليه هذا الفرد مـن نتـائج مبنيـة علـى أدلـة وشـواهد                   

  . يجب أن تكون في متناول من يستطيع فهمها 

F٣Eא ProbabilisticW 

مــن خــصائص العلــم أن مــا يتوصــل إليــه مــن حقــائق وقــوانين 

ونظريات تعتبر نسبية في الحدود الزمانيـة والمكانيـة للعلـم ، ومـا يـدعمها                

ولكـن قـد تتطـور أدوات العلـم         . من مشاهدات وما يؤيدها من أدلة وبـراهين       

نظـر فـي المعلومـات الجديـدة        وتظهر أدلة وشواهد جديدة تدعو إلى إعـادة ال        

فالحقيقة العلمية لا تكف عن التطـور ، ومهمـا ظهـر فـي              . أو إلغائها بالكامل    

وقت ما أن العلم قد وصل بشأن قضية معينـة إلـى رأي نهـائي ؛ فـإن العلـم                    

  . سرعان ما يتجاوز هذا الرأي ويستعيض عنه برأي جديد 

 .Iق نيـوتن  بدا فـي يـوم مـا مـن الأيـام أن فيزيـاء اسـح       : مثلاً 

Newton                 هي الكلمة الأخيرة في ميدانها ، وأنهـا تعبـر عـن حقـائق مطلقـة 

لاشك فيها ، ودام هذا الاعتقاد ما يقرب من قرنين مـن الزمـان ، ثـم جـاءت                   

 فابتلعـت فيزيـاء نيـوتن فـي داخلهـا ،            Einsteinبعد ذلك فيزياء أينـشتين      

كـذلك  .  حقيقـة نـسبية      وأثبتت أن ما كان يعد حقيقة مطلقة ليس في الواقـع إلا           

ظلت نظرية الوالد الـذاتي للكائنـات الحيـة متربعـة علـى عـرش المعرفـة                 



F٤Eא TentativeW 

الكمـال ؛ لأن  لا أحد يعتقد أن العلم وصـل فـي وقـت مـا إلـى حـد             

الاعتقاد في ذلك يعني نهايته وجموده ؛ فالعلم فـي حركـة دائبـة ومـستمرة ،                 

واستمرار نموه ، وتطوره يعني تطور ونمو الإنـسان الـذي أنتجـه وأبدعـه ؛                

وبذلك فما دام الإنسان يحيا على ظهر هـذه الأرض فلـن يتوقـف العلـم عنـد                  

  . حد معين مادامت أدواته تتقدم وتقنياته تتزايد 

F٥Eאא CumulativeW 

ترتب على السمتين السابقتين للعلم إضافات مـستمرة إلـى بنـاء العلـم              

تجعل المعارف العلميـة تـزداد عمقـاً وتنوعـاً ؛ فالمعلومـات العلميـة التـي                 

توصل إليها الإنـسان فـي الأزمنـة الـسابقة هـي أسـاس المعرفـة العلميـة                  

خيرة ستصبح أساسـاً للمعرفـة التـي سيتوصـل          الموجودة لدينا الآن ، وهذه الأ     

  . إليها الإنسان في المستقبل 

فالعلماء في نشاطهم العلمي لا يبدأون من نقطة الـصفر فـي كـل مـرة                

يبحثون فيها قضية ما ، ولكن يبـدأون مـن حيـث توقـف مـن سـبقهم مـن                    

وفي الواقع أن تغيير المعرفة العلمية ونموهـا يـسير فـي اتجـاهين ؛               . العلماء  

أحدهما رأسي والآخر أفقي؛ فالاتجاه الرأسي يهـدف إلـى التعمـق فـي بحـث                

الظواهر نفسها ؛ حيث يعود العلم إلى بحـث نفـس الظـواهر التـي سـبق أن                  

: بحثها ، ولكن من منظور جديد لكشف أبعاد جديدة فيهـا ، ومـن أمثلـة ذلـك                   

دراسة الخلية الحية إلى أن توصـل إلـى مـشروع الجينـوم البـشري ، أمـا                  

الاتجاه الأفقي فيهدف إلى بحـث ظـواهر جديـدة ؛ حيـث يتجـه العلـم إلـى                   

  . التوسع والامتداد إلى ميادين جديدة 



F٦Eא OrganizedW 

يمتاز العلم عن غيره بأنه بناء منظم قـائم علـى أسـاس علاقـات بـين                 

كـن أن   الحقائق المختلفة في تعميمـات عامـة تـساعدنا علـى التنبـؤ بمـا يم               

  . يحدث للظواهر العلمية والأمور الحياتية ثم ضبطها والتحكم فيها 

لتنظـيم والتـرابط بـين الحقـائق        فمثلاً ظهرت علوم جديـدة كنتيجـة ل       

ترابط الفيزياء والأحياء فيما يعـرف بالفيزيـاء الحيويـة ، وتـرابط علـم              : مثل

 ـ            رابط الكيميـاء   الوراثة والعلوم الهندسية فيما يعـرف بالهندسـة الوراثيـة ، وت

  . والأحياء فيما يعرف بالكيمياء الحيوية 

F٧Eאא Accuracy & AbstractW 

من سمات العلم الدقـة وتحديـد العبـارات والألفـاظ تحديـداً دقيقـاً ؛                

فالعلم يستخدم لغـة واضـحة لا يـشوبها الغمـوض واللـبس، واللغـة التـي                 

  . والتجريد رياضيات التي تتميز بالدقةيستخدمها العلم في تعبيراته هي لغة ال

ولاشك أن استخدام العلم للغـة الرياضـيات سـاعد علـى تقـدم ونمـو                

المعرفة الإنسانية وساعد علـى التعبيـر عـن حقـائق العلـم تعبيـرات دقيقـة          

ومحددة ، حتى في المعارف التي كـان يعتقـد أن التعبيـر الكمـي الـدقيق لا                  

حول الـصفات الكيفيـة للألـوان إلـى أرقـام           يمكن أن يشملها مثل الألوان؛ فتت     

 فيـسهل المقارنـة بينهـا بلغـة         تعبر عن موجات ضوئية معينة لكـل لـون ؛         

  . كمية

F٨EאאSocial & HumanW 

يهدف العلم بالدرجة الأولى إلى زيادة فهـم الإنـسان لبيئتـه وللظـواهر              

لفـرد مـن مـشكلات فـي مجـالات          الطبيعية المحيطة به ، وحل ما يواجهـه ا        

  . الحياة المختلفة 



فالعلم وثيق الصلة بالمجتمع يتفاعلا معاً ويؤثر كـل منهمـا فـي الآخـر               

ويتأثر به ، فالمجتمع يتطـور بتـأثير العلـم وتقنياتـه ، كمـا أن العلـم ينمـو                    

وينبـع أثـر    . ويترعرع بتأثير الظروف والاتجاهـات الـسائدة فـي المجتمـع            

  :لمجتمع من جوانب متعددة يمكن أن نذكر منها جانبين العلم في حياة ا

• <Ùæù]<g{{Þ^¢]V  ، تحــسين طــرق المعيــشة ، وتطــوير الــنظم الاجتماعيــة

فمثلاً ظهور الاسـتعمار فـي القـرنين الثـامن          .. وتشكيل العلاقات الدولية    

والتاسع عشر كـان نتيجـة لـدخول بعـض الـدول فـي عـصر البخـار                  

 الدول الأخرى قد بلغت بعـد ذلـك المـستوى           في حين لم تكن   .. والكهرباء  

، واليوم تتكرر نفس القصة بدخول قلـة مـن الـدول فـي عـصر الـذرة                  

وعصر الفضاء بينما لا تـزال الغالبيـة العظمـى منهـا بعيـدة عـن هـذا                  

  . المستوى 

• <<<êÞ^nÖ]<gÞ^¢]V         تتغير المعتقـدات والاتجاهـات إزاء العديـد مـن القـضايا  ..

 أن المـواد العـضوية لا       ١٨٢٨لسائد فيمـا قبـل عـام        فمثلاً كان الاعتقاد ا   

؛ بمعنـى أنهـا لا تتكـون إلا          يمكن الحصول عليها إلا من نبات أو حيـوان        

بداخل أنسجة حيـة بتـأثير قـوة حيويـة ؛ إلا أن هـذا الاعتقـاد دحـضه                   

الذي نجـح فـي تحـضير مـادة البولينـا فـي             " فريدريك فولر    "الكيميائي  

، مما أحدث انقلابـاً فـي الكيميـاء العـضوية ،            معمله من المواد العضوية     

وتغير كثير من المعتقدات القديمة التي كانت مـن قبيـل الخرافـات التـي لا                

  .تتمشى مع الحقائق العلمية 

وإذا أريد للعلـم أن ينمـو ويـستمر فـي عطائـه ومكتـشفاته لـصالح                 

يمـا  متطلبات رئيسة يجـب أن يوفرهـا المجتمـع ف          البشرية لا لتدميرها فإن له    

  : يلي 

فهم صحيح لدور البحث العلمي فـي المجتمـع ، ولتحقيـق ذلـك يتطلـب                 –أ  

تغيير الأفكار والعقول والآراء الاجتماعية الـسلبية تجـاه مراكـز البحـوث             



  .مية المبدعة في مجال البحث العلمي  الاعتناء بالطاقات البشرية العل–ب 

 دعم المجتمع والمؤسـسات الخاصـة للعلـم والعلمـاء والبحـث العلمـي               –ج  

مادياً ومعنوياً لدفع عجلة العلم والبحث العلمـي مـن خـلال المـنح الـسخية            

  .وتمويل البعثات الدراسية والبحوث العلمية 

عمليـات التـي    وبإيجاز ، فإن المعرفة المتولدة عـن طريـق العلـم ، وال            

يستخدمها العلماء تؤثر علـى رؤيتنـا للعـالم ، إلا أن المعرفـة العلميـة لهـا                  

وغالبـاً مـا    . مترتبات ومتتابعات اجتماعية تأخـذ مأخـذ الإيجـاب والـسلب            

ولاشـك فـإن الـسياق      . توحي مشكلات المجتمع بأفكار كـي تُبحـث علميـاً           

 الاجتماعيـة بـداخل     الاجتماعي يؤثر في استقبال أفكـار جديـدة ، والعوامـل          

وغالبـاً مـا    . الموافقة على استقبال الأفكـار الجديـدة         المجتمع المحلي تؤثر في   

تتمركز المجادلات الاجتماعية المرتبطـة بـالعلم علـى القـضايا البحثيـة ذات              

الأولوية التي تتأثر بالاعتمادات والمنح الماليـة مـن خـلال الـدعم الحكـومي               

  . أو الجهود الذاتية 

 


